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 الطابع الأيديولوجي لفمسفة الأخلاق عند نيتشو؛ تيدف ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء 

عمى مفيوم الأيديولوجيا في فمسفة الأخلاق عند نيتشو، حيث استخدم نيتشو مضمون ىذا 

في تقويض الموروث من - الذي لم يكن خرج إلى حيز الوجود كمصطمح آنذاك-المصطمح 

 .الأفكار من أجل إزالة الأقنعة وفضح الوىم

ا ألمانيفي بروسية تسمى وىي مقاطعة " ريكن" في Friedrich Nietzscheولد فريدريش نيتشو 

ومن أىم الشخصيات التي ظيرت في حياة نيتشو ولعبت دوراً بارزاً سواء من . 1844عام 

 وتميزت فمسفتو بأنيا فمسفة غير .فاجنر- الناحية الفكرية أو من الناحية الإنسانية؛ شوبنياور 

القسم السمبي ىو عبارة . ويتألف مذىبو من قسمين أحدىما سمبي والآخر إيجابينسقية متحررة، 

". العدمية الأوروبية"وىو يُمخص كممة  عن نقد عنيف لمقيم الأخلاقية ولثقافة القرن التاسع عشر

والقسم  .إحداىما ثقافة المستضعفين، والأخرى ثقافة الأقوياء: ومن ىنا نشأت ثقافتان كبيرتان

. الإيجابي يبين ثقافة السادة، أي مجموعة من المعتقدات والأخلاق يسمو بيا الإنسان القوي

أن دلالة إلى نيتشو ويشير . والمبدأ المييمن عمى ىذه المعتقدات والأخلاق ىو توكيد القوة

أما في . صيرورة العالم ىو العقل الإنساني بحيث أن اختلاف البشرية ىي التي تشرع الاستمرارية

إلى فضيمة وذلك حينما تسمك مسمك الأيديولوجيا الرغبة  يمكن أن تتحول الرغبة فقد رأي أنو

تنكر مقاصدىا بشكل منيجي، تتدرب عمى ، و تغير اسمياأن: متخذة الخطوات التاليةالزائفة، 

سوء فيم نفسيا؛ تتحالف مع فضائل موجودة ومعترف بيا؛ تظير عداوة كبيرة لخصوم ىذه 

إن النتيجة التي انتيى إلييا نيتشو في تتبعو لأصول القيم، ىي أن الأخلاق مشيد  .الفضائل

 .لنظرية التراتب بين البشر



 دور الأيديولوجيا في المجتمع لا يقف عمى كونيا مجرد عمم للأفكار، بل ىي الإتجاه لتبرير إن

أي فعل مجتمعي، وتكمن الحاجة لمتبرير في المجتمع في كونو متعدد الطبقات وكل طبقة تسعى 

حاول نيتشو الربط بين القيم التي تنتج عن انتياج فكر معين،  .إلى نيل السمطان في الدولة

ففي جميع الحالات إذا . ومفيوم التبرير؛ فكل منيما يسعى إلى رغبة ما، أو تبرير اضطياد ما

قمنا تبعاً لنيتشو بتتبع التطور التاريخي لأي صراع فإننا بصدد نشأة أيديولوجية، لتبرير عدم قدرة 

. الضعيف وقوة النبيل، ولتبرير انتياك النبيل حق الضعيف الذي لطالما استباحو منذ القدم

 الفعل الذي يقوم بو الفاعل إلى قسمين، القسم الأول أن يكون الفعل مدفوع نستطيع أن نقسم

 وىي الأفعال التي تندرج تحت بند بدوافع ما، إما أن تكون بغرض المنفعة الشخصية أو الغيرية

أما كل فعل يبحث عن الكمال وعن تحقيق المثل العميا فيو الجزء الثاني من الأخلاق . الدوافع

: وتتألف المثل العميا تبعاً لو في بعض الأفكار التي تُذكر بذكره لتفرده بيا وىي. ة نيتشوفي فمسف

رادة القوة، والسوبرمان .. العود الأبدي، وا 

 


